توازي الضمائم الافصاحية

الضمائم الافصاحية هي أساليب تعبر عن مواقف انفعالية بتقنات واداءات اسلوبية متميزة(1)، وتأتي مع ضمائم معينة من الأدوات والمرفوعات والمنصوبات والمجرورات للكشف عن موقف انفعالي ما والإفصاح عنه(2) ، ويقوم التوازي التركيبي في هذه الضمائم على ما تشترك به من معنىً نحوي ، ويكون هذا المعنى العامل الأساس في قيام التوازي وفي بناء المتوالية إذ كل أداة من هذه الضمائم تشترك مع الأدوات الأخرى في الضميمة الواحدة بمعنىً عام كما تتميز كل ضميمة بمعنى خاص تؤديه فتضفي بذلك على المتواليات دلالة خاصة إلى جانب الدلالة العامة فضلاً عن ذلك تسهم في تنوع البناء النحوي للتوازي من جهة ، وتماثله بالمعنى العام من جهة أخرى . ومن أنماط التوازي التركيبي في الضمائم الافصاحية : 

1 ـ الاستثناء

الاستثناء لغة إخراج الشيء ، ( واسْتَثنيتُ الشيءَ من الشيء : حاشَيتُه )(3)
أما اصطلاحاً فذكر أبو حيان الاندلسي : ( انه المنسوب إليه خلاف المسند للاسم الذي قبله بواسطة إلا، أو ما في معناها )(4) ، ولم يخرج عن معناه اللغوي عند الجرجاني فهو 
( إخراج الشيء من الشيء لو لا الإخراج لوجب دخوله فيه، وهذا يتناول المتصل حقيقة وحكماً ويتناول المنفصل حكما فقط )(5) . وهو ضربان متصل ومنقطع ، فالمتصل : ( هو المخرج من حكم على متعدد لفظاً أو تقديراً بالا وأخواتها . فاللفظ نحو : ( قام القوم إلا زيداً ) ، والتقدير نحو : ( ما قام إلا زيداً )، ( لان معناه : ( ما قام أحد إلا زيدٌ ) ) (6). والمنقطع : ( هو المذكور بعد إلا وأخواتها غير مخرج نحو : ( جاء الناس إلا اسداً ) وسمي بذلك لانقطاعه عما قبله)(1) . ومن أنماط توازي اسلوب الاستثناء في القران الكريم : 

أ ـ ( إلا ) :

والتوازي في أسلوب الاستثناء ورد في قوله تعالى : ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ ( [سباء:43]. استعمل الاستثناء إظهاراً لكذب المشركين اذ ارادوا أن يثبتوا ادعاءهم وافتراءهم على القران والرسول (( ( والمتلقي يأبي هذا الأمر ويذهب إلى خلافه فأرادوا أن يؤكدوا افتراءهم فاستعمل الاستثناء هنا من أجل هذه الغاية(2) فنهض التوازي في هذه المتواليات على أساس تركيبي :


	                                   قَالُوا مَا هَذَا إِلا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ

	                                 وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى

	  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ


الاستثناء في هذه المتواليات مفرغ ، لأن الكلام منفي والمستثنى منه محذوف ، عليه : 
( إلا ) إداة حصر ، و( هذا ) في المتواليات الثلاثة وقع مبتدأ، و( رَجُلٌ ) و( إِفْك ٌ) و( سحر ) وقعت خبراً للمبتدأ(3) 

	
	 رَجُلٌ

	  قال + فاعل + نفي + هذا + إلا               
	  إِفْكٌ

	
	 سحرٌ


وتكرر الفعل ( قال ) في بداية كل متوالية ليدل على كثرة قولهم ـ افترائهم على الرسول (( ( وما جاء به من الحق ـ وتجدده في كل مناسبة لعنادهم، ( وقوله تعالى : ( وقال الذين كفروا ) بدلاً عن أن يقول ( وقالوا للحق ) هو أن إنكار التوحيد كان مختصاً بالمشركين ، وأما إنكار القرآن والمعجزات فقد كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى : 
( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم )(1) .

وجاء النفي مع الاستثناء وحذف المستثنى منه لتحول أداة الاستثناء إلى أداة حصر، وهم بذلك يريدون توكيداً يؤثر في صورة الكلام على المتلقي فلا يدعون مجالاً للشك والريبة مما يقولون فضلاً عن ما قام به الحصر من توكيد استعملت الصفة كذلك لهذا الغرض فجاء قوله تعالى : ( يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ) صفة لـ( رَجُل ) فهم لم يكتفوا بأنه ( رَجُل ) بل زادوا في ذلك ووصفوه بأنه يصد عما كان يعبد آباؤهم واستعملت الأفعال ( يريد ، يصدكم ، يعبد) للدلالة على التجدد والحدوث كما جاء قوله : ( مفترى ) صفة لـ( إِفْك ) وجاء قوله : 
( مبين ) صفة لـ( سحر )(2) فحاول المشركون أن يصرفوا الناس عن أتباع الرسول (( ( بشتى السبل ومنها افتراؤهم عليه(( ( ووصفهِ بالساحر وغيرها من الصفات .

وقوله تعالى : (ما هذا إلا رجل ) أي : محمد (( ( وقوله ( ما هذا إلا أفك مفترى ) أي : القرآن وقوله : ( ان هذا إلا سحر مبين ) أي : الحق(3)، فجمع المشركون بذلك بين الرسول (( ( و( القرآن ) و( الحق ) فكان هذا منهم لصرف الناس عن الرسول (( (
	ما
	
	رَجُلٌ
	

	
	
	
	محمد (( (

	ما
	         هذا إلا
	إِفْكٌ مفترى
	القران

	إن
	
	    سحر مبين
	الحق


	
	رَجُلٌ
	يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا

كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ

	  قال + فاعل + نفي + هذا + إلا               
	إِفْكٌ
	مفترى             صفة

	                         
	مبتدأ
	
	سحر
	مبين


ب ـ ( إلا ، غير ) :

استعمل التوازي التركيبي أسلوب الاستثناء وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ( [فاطر:3]. وهذا الاستثناء جاء متغايراً من وجهين : 

إحداهما في الأداة إذ وقع الاستثناء مرةً بـ(غير) ووقع مرة أخرى بـ( لا ) .

والثاني : في نوعه، فالاستثناء في قوله تعالى : ( هل من خالق غير الله ) استثناءٌ ( مفرغٌ ، لأن الكلام منفي بالاستفهام المجازي الإنكاري والمستثنى منه محذوفٌ )(1) .

وفي قوله تعالى : ( لا إله إلا هو ) استثناءٌ متصلٌ غير موجب(2) والتنوع في  الاستثناء جاء ليدل على تنوع نعم الله علينا فضلاً عن ذلك جاء الاستثناء لينبه إلى أن المنعم هو الله تعالى(3)، فتضمن الاستثناء أسلوب حصر، واستعمل معه التوكيد ليؤكد ذلك .

وصاحب هذا التنوع في أدوات الاستثناء ونوعه تنوع في الإعراب فالمتّوالية ( هل من خالق غير الله ) بدأت بـ( هل ) وهي حرف استفهام أفاد النفي(4)، و( من ) زائدة لتأكيد النفي(5)، فتضمن الكلام بذلك نفي الجنس لما تحمله ( من ) من معنى التنصيص على العموم(6)، أما ( غير ) ( فيجوز فيه الرفع والجر والنصب، فالرفع من وجهين أحدهما : أن يكون مرفوعاً لأنه فاعل، والثاني : أن يكون مرفوعاً لأنه وصف لـ( خالق ) على اللفظ. والنصب على الاستثناء )(7)، ( والخبر محذوف بتقدير (موجود) )(8) أو بتقدير ( لكم )(9) .

ويبدو أن الاستثناء في مظهره النحوي يتولدّ عن جملتين احداهما استفهامية افادة النفي والأخرى مثبتة فقولنا : ( هل من مُكرِم لكم غير زيد ) تولد عن جملتين :  
	هل من مكرم لكم ؟ 
	جملة استفهامية افادة النفي

	                         زيد مكرمكم 
	         جملة مثبتة


تبدو الجملتان متضاربتين ، لا يستقيم معنوياً تواليهما في الكلام ، لأن النفي في الأولى ينفي كل صيغة من صيغ الإثبات بعده ، كما أن الإثبات في الثانية يستوجب مبدئياً أبطال كل نفي سابق . إلا أن التصرف في عناصر الجملتين بحذف الخبر ( لكم ) في الجملة الأولى ، وبحذف الخبر ( مكرمكم ) في الجملة الثانية وتعويضهما بأداة الاستثناء ( غير ) يجعل بين النفي والإثبات المتضاربين حسبما سبق ممكنناً بل مقصوداً . إن الجمع بين النفي والإثبات في تركيب واحد وعلى حال من التأليف يجعل الكلام مخصوصاً بالمثبت دون المنفي ، وهذا الجمع بين حكمين متنافرين في الأصل هو الذي يجعل القصر تركيباً طريفاً مظهره جملة أحادية وأساسه جملتان مستقلتان متضاربتان ، فهو من هذه الناحية في قوة جملتين(1) .
وعلى ما يبدو أن البصريين قد تنبهوا لهذا فقدروا الاستثناء المنقطع بـ( لكن ) المشددة ، لأنه في جملة منفصلة عن الأولى ، فقولك : ما في الدار أحد إلا اسداً في تقدير : لكنّ فيها اسداً على أنه استدراك مخالف ما بعد ( لكن ) فيه ما قبلها، غير أنهم اتسعوا، فاجروا ( إلا ) مجرى ( لكن )(2) .
فضلاً عن ذلك تضمنت هذه المتوالية  الاستفهام وجوابه ، كما تضمنت ( النفي ) نفي أن يكون الخالق غير الله و ( الإثبات ) إثبات بأن الله هو الخالق : ( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ (
أما المتوالية ( لا إله إلا هو ) بدأت بـ( لا ) النافية للجنس و( إله ) اسمها(3)، والاستثناء في هذه المتوالية  متصل ، وبما أن الكلام تام غير موجب ففيه اعرابان : جواز النصب على الاستثناء والاتباع على البدلية ، واختير هنا الثاني ، وعليه ( إلا ) أداة حصر 
( هو ) ضمير رفع منفصل في محل رفع بدل من محل ( لا ) وأسمها ، أو من الضمير المستمر في خبرها المحذوف بتقدير (موجود) )(1). ( والقصر يحتاج إلى استثناء قوي حتى يتلاءم مع المنفي في أول الجملة ، فيحصل منهما التعيين المخصوص بالبعض دون العموم )(2) .

فالقصر في مظهره شكل نحوي متولد عن جملتين إحداهما منفية والأخرى مثبتة فقولنا : ( لا شاعر الا المتنبي ) متولد عن جملتين احداهما منفية والاخرى مثبتة :

	لا شاعر ( موجود )
	منفية

	المتنبي  ( شاعرٌ )
	مثبتة


فالتصرف في عناصر الجملتين بحذف الخبر ( موجود ) ، والخبر ( شاعر ) وتعويضها بأداة الاستثناء ( إلا ) يجعل الجمع بين النفي والإثبات المتضاربين ممكناً وهذا الجمع بينهما في تركيب واحد وعلى حال من التأليف بجعل الكلام مخصوصاً بالمثبت دون المنفي ، فمن هذه الناحية كان الاستثناء في قوة جملتين(3).  

	لا شاعر [ موجود ] +  المتنبي [ شاعرٌ ]

	لا شاعر [ موجود ]  إلا المتنبي [ شاعرٌ ]

	لاشاعر الا المتنبي 


فجاء التوازي التركيبي في المتواليتين معمتداً على أسلوب الاستثناء الذي تضمن نفي الجنس والتوكيد والقصر وهذا كله لينبه على رأس النعم إذ أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى(4) وذلك بقوله تعالى : ( هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ ) ، وليبيّن ( أنه ( لا إله إلا هو ) نظراً إلى عظمته حيث هو عزيز حكيم قادر على كل شيء قدير نافذ الإرادة في كل شيء ولا مثل لهذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره ولا رازق إلا هو )(5) .
2 ـ الاستفهام

لا يختلف مفهوم الاستفهام في اصطلاح النحاة عن معناه اللغوي وهو طلب الفهم، جاء في لسان العرب : ( استفهمه : سأله أن يُفَهِّمَه وقد اسْتَفْهَمَني الشيءَ فأفْهَمتُه وفَهَّمْته تفهيماً )(6).

أما في اصطلاح النحاة فقال ابن  هشام (ت761 هـ) : ( وحقيقته : طلب الفهم )(1)، وقال السيوطي (ت911 هـ) : ( والمراد به طلب الإفهام )(2). فـ( الاستفهام أسلوب لغوي أساسه طلب الفهم، والفهم هو صورة ذهنية تتعلق أحياناً بمفرد شخص ،أو شيء ، أو غيرهما، وتتعلق أحياناً بنسبة ، أو بحكم من الأحكام ، سواء أكانت النسبة قائمة على يقين أم على ظن ، أم على شك )(3). ومن أنماط توازي اسلوب الاستفهام في القرآن الكريم :

أ ـ همزة الاستفهام(4)
ومثال ذلك قوله تعالى :  (أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ( عَبْدًا إِذَا صَلَّى(  أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى ( أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى(  أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ( أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ( [العلق:9ـ14] .

 
استند التوازي التركيبي على أسلوب الاستفهام إذ ابتدأت المتواليات بهمزة الاستفهام :

	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى

	أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

	أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى

	أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى


 ( والاستفهام في القران غير حقيقي، لأنه واقع ممن يعلم ويستغني عن طلب الإفهام )(5) ، فخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي في المتواليات الثلاثة الأولى التي ابتدأت بـ(أَرَأَيْتَ) إلى معنى التعجب فـ( الاستفهام مستعمل في التعجيب لأن الحالة العجيبة من شأنها أن يستفهم عن 
وقوعها استفهام تحقيق وتثبيت لنبئها إذ لا يكاد يصدَّق به )(1). ويرى ابن  خالوية أن الاستفهام هنا للتقرير(2) . فاستعمل الاستفهام للتعجب والتقرير وتأكيد أن هذا الأمر وقع من أبي جهل(3) .
وجاء مفعول به ( أَرَأَيْتَ ) في المتوالية الأولى اسماً موصولاً لبيان ما كان من أمر أبي جهل وتخصصه بذلك الحدث وأصبح معروفاً به ( فإذا كان قد عرف رجل بقصة أو أمر جرى له فتخصص بتلك القصة وبذلك الأمر عند السامع ثم أريد القصد إليه ، ذكر ( الذي) )(4). وجاء الفعل ( يَنْهَى ) بصيغة المضارع ( لإستحضار الحالة العجيبة وإلا فان نهية قد مضى )(5).، أما المفعول (عَبْدًا ) فجاء اسماً نكرة والمراد به النبي(( (، فإطلاق العبد هنا على معنى الواحدة من عباد الله أي شخص، فعدل عن التعبير عنه بضمير الخطاب لان التعجيب من نفس النهي عن الصلاة بقطع النظر عن خصوصية المصلي. فشموله لنهيه عن صلاة النبي (( ( أوقع(6)، كما أن التنكير في ( عبداً ) يدل على كونه كاملاً في العبودية، فضلاً عن ذلك أن هذا ابلغ في الذم لان المعنى أن هذا دأبه وعادته فينهى كل من يرى، كما أن هذا تخويف لكل من نهى عن الصلاة(7). 

وتماثلت المتواليتان الثانية والثالثة ووقع هذا التماثل في وقوع موازاة داخلية اعتمدت على أساس تركيبي :


وجاءت الموازاة الداخلية التي استندت على الشرط لتقوية المعنى في الموازاة التي استندت على أسلوب الاستفهام وذلك لما بين الشرط والاستفهام من مناسبة يقول الجرجاني 
:  ( وبينهما من المناسبة ما لا يخفي ، إلا ترى أنك إذا قلت : أضربت زيداً ؟ كنت طالبا ما لم يستقر عندك ، كما أنك إذا قلت : إن تضرب زيداً أضرب ، كان كلاماً معقوداً على الشك من 
حيث أن كل واحد من الشرط والجزاء علة لصاحبه، وليس قصدك أن تثبت الضرب على الإطلاق )(1).

فوقع الشرط لتقوية معنى الاستفهام ليكون أظهر في التعجب من هذه الحال، كما اعتمدت الموازاة الداخلية على الطباق لعرض اتجاهين مختلفين الأول ( الهدى والأمر بالتقوى ) وما يترتب عليه من معنى الإقبال والثاني ( الكذب والتولي ) وما يترتب علية من معنى الأدبار :

	إن
	كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى           الاتجاه الأول ( الإقبال )

	إن
	كَذَّبَ وَتَوَلَّى                                الاتجاه الثاني ( الأدبار ) 


وتكرر قوله ( أَرَأَيْتَ ) في المتواليات الثلاثة الأولى للتوكيد(2)وزيادةً في التماثل ، كما أن هذه المتواليات تماثلت في الموقع الأعرابي فوقعت جملاً استئنافيةً لا محل لهن من الأعراب(3) :

	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى
	لا محل لها استئنافية

	أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى
	لا محل لها استئنافية

	أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
	لا محل لها استئنافية


أما المتوالية الرابعة : (أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى) فهي وأن تماثلت مع المتواليات الأخرى في اعتمادها على الاستفهام آلا أن الاستفهام جاء فيها توبيخاً(4) ( وإنكاراً ) ، ( أي كان حقه أن يعلم ذلك نفسه العقاب)(5). والكلام هنا موجه إلى أبي جهل (6)
كما أن المتواليات وقعت في محل نصب مفعولاً به ثانياً لفعل الرؤية(7) ، وهي بذلك تخالف المتواليات الأخرى التي وقعت استئنافاً ، وهذا إشارة إلى أن الأفعال التي تضمنتها هذه المتواليات : (رأيت ، ينهى ، صلى ، كان على الهدى ، أمر بالتقوى ، كذب ، تولى، يعلم ) متعلقة بالإنسان وحياته ويحاسب عليها بعد موته أما الله سبحانه وتعالى فانه حي لا يموت ، 
( وحذف مفعول ( يرى ) ليعم كل موجود )(8)، فلا تكون الرؤية مقتصرة على أبي جهلٍ وحده .

	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى
	لا محل لها استئنافية

	أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى
	لا محل لها استئنافية

	أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى
	لا محل لها استئنافية

	أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى
	في محل نصب مفعول به 


ب ـ ( أيان ،  ما )(1) :

مثال ذلك قوله تعالى ( يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ ( أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا(  إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا(  إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا ( [النازعات:42ـ45].

 قام التوازي التركيبي على أسلوب الاستفهام الذي وقع في بداية كل متوالية:

	يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ

	أَيَّانَ مُرْسَاهَا

	فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا


وتنوع الاستفهام في هذه المتواليات لإضفاء دلالة معينة عليها فهذا التنوع يدل على كثرة وقوع السؤال عن الساعة فصاحب هذه الكثرة تنوع في استعمال أدوات الاستفهام، فسؤال المشركين عن الساعة جاء كثيراً ولم يكن سؤالهم إلا استهزاءً واستخفافاً لأنهم عقدوا قلوبهم على استحالة وقوع الساعة(2).

و( حكى فعل السؤال ( يَسْأَلُونَكَ ) بصيغة المضارع للدلالة على تجدد هذا السؤال وتكرره )(3).

أما قوله : ( أَيَّانَ مُرْسَاهَا ) فابتداء باسم الاستفهام (أَيَّانَ) وهي ظرف زمان(4)، 
( والإرساء للسفينة والجبال، وما أشبههن، فوصفت بالإرساء وجعلت بمنزلة السفينة إذا كانت جارية فرست ورسوها قيامها، وليس قيامها لقيام القائم على رجله ونحوه ، إنما هو كقولك : قد قام العدل، وقام الحق، أي : ظهر وثبت )(1). فجاء ( في الكلام استعارة تصريحيه حيث استعار الإرساء ، وهو لا يستعمل إلا فيما له ثقل )(2).

أما قوله ( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ) فوقع الاستفهام في بداية المتوالية فـ( ما ) اسم  استفهام ( والأصل فيه ( في ما ) حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر فان قيل ( ما ) حرفاً خافضاً)(3)، ( و( في ) للظرفية المجازية بجعل المشركين في احفائهم بالسؤال عن وقت الساعة كأنهم جعلوا النبي(( (محَوطا بذكر وقت الساعة ، أي متلبسا به تلبس العالم بالمعلوم فدل على ذلك بحرف الظرفية على طريقة الاستعارة في الحرف )(4). وقيل الاستفهام إنكاري وتعجب(5)، و ( تقديم ( فيم ) على المبتدأ للاهتمام به ليفيد أن مضمون الخبر هو مناط الإنكار بخلاف ما لو قيل : أ أنت في شيءٍ من ذكراها ؟ ) (6). 

وتماثلت المتواليات ( أَيَّانَ مُرْسَاهَا ) و( فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ) وذلك بدخول حرف الجر ( في ) على ( ما ) الاستفهام فانتقلت من اسم  مفردٍ إلى شبه جملة ( جار ومجرور ) وبذلك ماثلت ( أَيَّانَ ) التي هي شبه جملة ( ظرف ) ، كما ساعد حرف الجر على التماثل الإعرابي  في المتواليتين فـ( أَيَّانَ ) شبه جملة خبر مقدم ، و(مُرْسَاهَا) مبتدأ مؤخر، و(فِيمَ) شبه جملة خبر مقدم ، و ( أنت ) مبتدأ مؤخر(7) .

وهذا التماثل غير تام فمع أن ( أَيَّانَ ) و( فِيمَ ) شبه جملة إلا أن ( أَيَّانَ ) ظرف 
و ( فِيمَ ) جار ومجرور .

	شبه جملة خبر مقدم
	أَيَّانَ مُرْسَاهَا ؟
	مبتدأ مؤخر 

	شبه جملة خبر مقدم
	فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ؟
	مبتدأ مؤخر


وصاحب هذا التماثل في المتواليات تماثل بين المتواليات في الموقع الإعرابي فالمتوالية ( يَسْأَلُونَكَ ) لا محل لها استئنافية ، والمتوالية ( أَيَّانَ مُرْسَاهَا ) لا محل لها ( استئناف بياني ) ، 
والمتوالية ( فِيمَ أَنْتَ ) لا محل لها ( استئناف بياني ) أخر(1)، فكثرة سؤالهم عن الساعة لا جدوى منه فمنتهى علمها متى تكون لا يعلمها غير الله قال تعالى ( إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ) وانما  بعثت لتنذر من أهوالها من يخاف شدائدها قال تعالى : ( إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا )(3).

	لا محل لها استئنافية
	يَسْأَلُونَكَ عَنْ السَّاعَةِ

	لا محل لها استئنافية
	أَيَّانَ مُرْسَاهَا

	لا محل لها استئنافية
	فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا


وقام التوازي على دالة  التأليف ( التركيب ) ، وذلك لعرض فكرة الاستفهام وما تضمنه هذا الاستفهام من تعجب وإنكار .

3 ـ  القسم

القسم مصدر أقسمت ، وهو غير جار على أقسم إذ قياسه أقسام(3)، وهو في العرف اليمين(4) . والقسمُ : ضربٌ من الخبر ، يذكر ليؤكد به الخبر، ولما كان في الاصل جملة من الجمل التي هي اخبار جاءت على ما جاءت عليه اخواتها في كونها مرة جملة من فعل وفاعل ، واخرى من مبتدأ وخبر الا انها لاتستقل بأنفسها حتى تُتبع بما يقسم عليه(5) . و ( الأفعال الموضوعة للقسم : أقسمت وحلفت وأليت، وقد أجرى مجراها : علم الله، ويعلم الله )(6)، والأصل في القسم ذكر فعل القسم ولكنه يحذف كثيراً لدليل الحال عليه(7) .

ولما كانت أفعال القسم غير متعدية بنفسها عديت بالحروف التي هي : واو القسم وتاؤه والباء واللام ، وهذه الحروف خافضة للمقسم به ولا بد للقسم من جواب(8).والباء أصل حروف القسم(9)، والواو مبدلة عن الباء عند حذف الفعل والتاء مبدلة عن الواو ، جاء في شرح المنفصل 
: ( ( واو ) القسم مبدلة عن الباء الإلصاقية في أقسمت بالله أبدلت عنها عند حذف الفعل ، ثم التاء مبدلة عن ( الواو ) في ( تالله ) خاصة وقد روى الأخفش ( ترب الكعبة ) )(1) .

والتوازي التركيبي في أسلوب القسم جاء في قوله تعالى : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (  وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا(  وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا(  قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا(   وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ( [الشمس:1ـ10]. 

اعتمد التوازي التركيبي في هذه الآيات القرآنية على دالة التضاد والذي نجده ( في كل قرينتين على حدة كـ( الشمس والقمر ) و( النهار والليل ) و ( السماء والأرض ) و 
( فجورها وتقواها ) و ( أفلح ـ زكاها ) و ( خاب ـ دساها ) : وهو توازٍ في التضاد )(1).

وارتكز التوازي في هذه الآيات القرآنية على نسقين : أحدهما نسق القسم والأخر نسق جواب القسم :

	والشمس وضحاها 
	

	والقمر إذا تلاها 
	

	والنهار إذا جلاها
	

	والليل إذا يغشاها
	نسق القسم

	والسماء وما بناها
	

	والأرض وما طحاها
	

	ونفس وما سواها
	


	فألهمها فجورها وتقواها
	

	قد أفلح من زكاها
	نسق جواب القسم

	وقد خاب من دساها
	


أما نسق القسم فقد كان الأساس التركيبي له :


وانقسم هذا النسق على قسمين ارتكز الأول على البناء النحوي :


	
	والقمر إذا تلاها

	والشمس وضحاها
	والنهار إذا جلاها

	
	والليل إذا يغشاها


فهذه المتواليات شكلت توازياً للمتوالية الأولى ( والشمس وضحاها )، أن البناء النحوي لهذه المتواليات متساوٍ، وهذا التساوي هو الذي شكل نسق التوازي، فمن الجانب التركيبي تبدو الكلمات متماثلة في موقعها، ولكن وظيفة التوازي لا تظل مقتصرة هنا على القيمة الصوتية الناتجة عن مثل هذا التركيب، وإنما تتعدى ذلك إلى المعنى ، فالمعنى في المتوالية الأولى ينسجم مع المعنى في المتواليات التي تليها وهذا يظهر قدره الأسلوب القرآني على توكيد المعاني التي يريد أن يمنحها للنص(1)، فالمتوالية ( والشمس وضحاها )، أي : ( وضوئها ) إذا أشرقت وقام سلطانها(2)، و( الضحى : حرّ الشمس )(3)، والمتوالية ( والقمر إذا تلاها ) ( التلاوة بمعنى الأتّباع)(4)، في الضياء والنور ، والمتوالية ( والنهار إذا جلاها ) جلى الشمس وأظهرها للرائين ، وذلك عند انتفاخ النهار وانبساطه لأن الشمس تتجلى في ذلك الوقت تمام الجلاء ، والمتوالية 
( والليل إذا يغشاها ) يستر الشمس فتظلم الأفاق(5)، فـ( مقاطع من سورة الشمس ( والشمس وضحاها . .) تتضافر عناصر التوازي فيها لإطلاق جو من الموسيقى التصويرية لمشاهد الكون)(6) ، ( الشمس ، والقمر، والنهار، والليل ، والسماء ، والأرض ) . فهذه المتواليات متوازنة بأدائها الوظائف النحوية نفسها فافتتحت بالقسم ليؤكد به ، وهذا القسم اعتمد على 
( واو القسم ) و( الاسم  المقسم به ) ، فضلاً عن ذلك اعتمدت المتواليات في هذا النسق على 

تكرار ( إذا ) ، وهي اسم  يدل على الزمان(1)، وتكون في الغالب ظرفاً للمستقبل(2)، وكثر مجيء الماضي بعدها مرادا به الاستقبال (3) ، ولم تتضمن معنى الشرط في هذا النسق بل تجردت للظرفية المحضة(4)، فأفادت هنا الحال، وذلك لأنها جاءت بعد القسم(5) .

فضلاً عن ذلك أفادت الدوام فالمتواليات :

	
	والقمر إذا تلاها 

	والشمس وضحاها
	والنهار إذا جلاها

	
	والليل إذا يغشاها


تضمنت القمر والنهار والليل والذي تبعتهم ( إذا + الفعل ) ، فهذه حال القمر والنهار والليل على وجه الاستمرار، فاستعملت ( إذا ) لتجعله كالدأب فجرى الماضي والمستقبل(6)، و ( عبرتْ عن وقوع الحدث كثيراً فهو لا يحدث في زمن معين )(7) بل جاءت على وجه الاستمرار(8) والتجدد في الحدث ، فأضيفت ( إذا ) إلى جملة فعلية(9)، وجاءت الأفعال : ( تلاها، جلاها ) ماضيةً، وجاء الفعل ( يغشاها ) مضارعاً، وذلك لخلق المغايرة بين المتواليات الثلاثة وزيادة معنى المتوالية التي جاءت على هذه الصورة، لتوضح أن القمر إذا تلا الشمس في الضياء والنور، وأن النهار إذا جلى الشمس وأظهرها للرائين فان ذلك لا يؤثر في ظهور الشمس بل العكس من ذلك فهي تبقى ظاهرة للعيان، أما في المتوالية ( والليل إذا يغشاها ) فان قدوم الليل يستر الشمس فلا تبقى ظاهرة للعيان ، كما أن هذه المغايرة جاءت لتحافظ على الإيقاع ، فشرط الإيقاع الجوهري هو انعدام الانتظام المطلق(1)، وهذا من شأنه أن يجعل للكلمات وقعاً نفسياً مؤثراً في ذهن المتلقي(2) .

أن التوازي في هذا النسق أبرز ملامحه بشكل وأضح من خلال السياق الزمني الذي دلت عليه الأفعال (تلاها، جلاها، يغشاها) والتي جاءت بعد (إذا) فدلت هذه الأفعال على الاستقبال، فجاءت هذه الأفعال متشابهة من حيث الزمن بيد أن ما أخرجها عن التماثل التام الفعل المضارع (يغشاها) مما أعطى هذا النسق حيوية تنويعية على مستوى الشكل وعلى مستوى الدلالة(3) .

كما أن المغايرة جاءت في هذه المتوالية لتُشعِر المتلقي أن هذا النسق قد أنتهى ولتهيئه للنسق الذي يليه . 

	
	والقمر إذا تلاها 
	فعل ماضي
	

	والشمس وضحاها
	والنهار إذا جلاها
	فعل ماضي      
	مشابهة

	
	والليل إذا يغشاها
	فعل مضارع
	مغايرة


فضلاً عن ذلك اعتمدت المتواليات في هذا النسق على تكرار الضمير ( ها ) . وهذه المتواليات متقابلة في علاقتها بالمتوالية (والشمس وضحاها) فالضمير ( ها ) في الأفعال (تلاها، جلاها، يغشاها) يعود على الشمس كما اعتمد هذا النسق في تماسكه وارتباطه على الواو التي تكررت في بداية كل المتوالية .

أما القسم الثاني لنسق القسم فانه اعتمد على أساس تركيبي :


فالمتواليات 

	والسماء وما بناها

	والأرض وما طحاها

	ونفس وما سواها


تساوت تركيبياً مما أدى إلى خلق توازٍ، وهذا التوازي اعتمد على تعليق كلمات معنية وهي ( الواو ) و( ما ) و( ها ) إلا أن الواو مع تكرارها شكلت منعطفاً للتوازي ، إذ شكلت اختلافاً معنوياً فلو عدنا إلى بداية النص وقمنا بتتبع انواعها لرأينا اختلافاً في انواعها جاء في تفسير النسفي : ( و( الواو ) الأولى في نحو هذا للقسم بالاتفاق، وكذا الثانية عند البعض ، وعند الخليل الثانية للعطف لأن إدخال القسم قبل تمام الأول لا يجوز، ألا ترى انّك لو جعلت موضعها كلمة ( الفاء ) أو ( ثم ) لكان المعنى على حالة وهما حرفا عطف فكذا  ( الواو ) ، ومن قال إنها للقسم احتج بأنها لو كانت للعطف لكان عطفاً على عاملين لأن قوله والليل مثلاً مجرور بواو القسم ، وإذا يغشى منصوب بالفعل المقدر الذي هو ( اقسم ) ، فلو جعلت ( الواو ) في النهار إذا تجلى للعطف لكان النهار معطوفاً على الليل جراً، وإذا تجلى معطوفاً على إذا يغشى نصباً، فصار كقولك : إن في الدار زيداً أو في الحجرة عمراً، وأجيب بان ( واو ) القسم تنزل منزلة ( الباء ، والفعل ) حتى لم يجز ابراز الفعل معها فصارت كأنها العاملة نصباً وجراً ، وصارت كعامل واحدٍ له عملان ، وكل عامل له عملان يجوز أن يعطف على معموليه بعاطف واحد بالأتفاق نحو : ضرب زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً  ، فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام 
( ضرب ) الذي هو عاملهما، فكذا هنا )(1) .

أما ( ما ) فشكلت منعطفاً معنوياً للتوازي وأعطت هذا النسق تنويعاً على مستوى الدلالة، فاحتملت ( ما ) أن تكون مصدرية واحتملت أن تكون موصولة .

فمن عدَّها مصدرية وهي التي تسبك مع ما بعدها بمصدر(2)، فالتقدير وبنائها وطحوها(3).

ومن عدها موصولة فعلى تقدير : ( ومن بناها وهو الله تعالى )(4) واستعملت ما الموصولة هنا لإرادة معنى الوصفية فهي تقع لذوات ما لا يعقل ولصفات العقلاء(5) ، وذهب النسفي إلى أن الوجه الحسن عدَّها موصولة فقال : ( والوجه أن تكون موصولة وإنما أوثرت على (من) لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل : والسماء والقادر العظيم الذي بناها، ونفسٍ والحكيم الباهر الحكم الذي سواها )(6) .

إلا أن المتوالية ( ونفس وما سواها ) خلقت مغايرة عن المتواليات الأخرى فجاء الاسم بعد واو القسم فيها اسم نكرة ( نفس ) وجاءت في المتواليات الأخرى معرفة ( السماء ) 
 و( الأرض ) لزيادة معنى على هذه المتوالية، ( فنكرت النفس لأنه أراد نفساً خاصة من بين النفوس وهي نفس آدم، كأنه قال وواحدة من النفوس ، أو أراد كل نفسٍ والتنكير للتكثير )(1) .

وجاءت هذه المغايرة لتشعر المتلقي بانتهاء هذا النسق وتهيئه لتلقي النسق الذي يليه .

أما النسق الثاني ( نسق جواب القسم ) فارتكز على أساس تركيبي :
واعتمد التوازي في هذا النسق على تكرار كلمات معينة وهي :( قد ) و( من ) و( ها ) ، أما المتوالية ( قد أفلح من زكاها ) فتحمل وجهين :

الوجه الأول : أن تكون جواباً للقسم(2)، ومن النحاة من أجاز أن يكون جواب القسم بـ( قد ) وحدها(3)، ومنهم من قدر ( لام ) محذوفة وأسماها المزني ( لام ) الإضمار(4) و ( التقدير لقد أفلح ، قال الزجاج : صار طول الكلام عوضاً عن اللام )(5) .

الوجه الثاني : أن يكون على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء، قال النسفي : و( قيل الجواب محذوف وهو الأظهر، تقدره :

ليدمدمن الله عليهم أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله (( (  كما دمدم على ثمود لأنهم كذبوا صالحاً ، وأما ( قد أفلح ) فكلام تابع لقوله : ( فألهمها فجورها وتقواها ) على سبيل الاستطراد وليس من جواب القسم في شيء )(6) . 

فالتوازي التركيبي في أسلوب القسم أرتكز على نسقين النسق الأول القسم والنسق الثاني جواب القسم إلا أن التوازي التركيبي في النسقين اعتمد على دالة  التضاد والذي أمتد من المتوالية الأولى في نسق القسم حتى المتوالية الأخيرة في نسق جواب القسم .

كما اعتمد على تكرار الضمير ( ها ) والذي شكل تنوعاً معنوياً في مرجعة هذا الضمير فهو في المتواليات ( والشمس وضحاها . . .) الأولى يرجع إلى الشمس وفي المتوالية والسماء وما بناها يرجع إلى السماء وفي المتوالية والأرض وما طحاها يرجع إلى الأرض وفي المتواليات (ونفسٍ وما سواها فألهمها فجورها) يرجع إلى ( نفسٍ ) أما المتواليتان ( قد أفلح . . .من دساها ) فالضمير يرجع إلى ( من ) وهي اسماً للنفس جاء في مشكل إعراب القران : إن جعلت ( من ) اسماً للنفس، وأنثت على المعنى، فقلت : زكاها ودساها، جاز، لأن الهاء والألف تعودان على ( من ) حينئذ، فيصلح الكلام كأنه في التقدير : ( قد أفلحت النفس التي زكاها الله ، وقد خابت النفس التي خذلها الله تعالى وأخفاها )(1). كما اعتمد التوازي على تكرار ( الواو ) والتي تنوعت بين واو القسم وواو العطف .

واعتمد التوازي على تكرار ( ما ) التي جاءت لخلق التماثل مع المتوالية ( والشمس وضحاها ) فـ( ما ) إن كانت موصولة فهي اسم  وإن كانت مصدرية تقدر هي وما بعدها بمصدر وهو اسم أيضاً فالمتوالية ( والشمس وضحاها ) جاء ما بعد الواو فيها مصدر والمتواليات ( والسماء وما بناها ) و( والأرض وما طحاها ) و( ونفس وما سواها ) تقدير ما وما بعدها بمصدر فجاءت (ما) هنا لخالق التماثل في هذه المتواليات وجاء القسم في القرآن الكريم ولم يرد به الله تعالى تأكيد كلامه ولا تصديقه وإنما يريد بيان شرف المقسم به وعلو قدره عنده، وقوله تعالى : ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  ( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (  وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا(  وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ( وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ( وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ) اقسم بهذه الأشياء كلها لعظم خلقها ولشرفها عنده(2) .

التوازي التركيبي في أسلوب القسم :

	1ـ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا
	

	2ـ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا
	

	3ـ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا
	

	4ـ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا                   
	نسق القسم

	5ـ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا 
	

	6ـ وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا 
	

	7ـ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا
	

	
	

	8 ـ فألهمها فجورها وتقواها
	

	9 ـ قد أفلح من زكاها               
	نسق جواب القسم

	10ـ وقد خاب من دساها
	


4 ـ  النداء 

 (النداء) في اصل اللغة : الصوت . جاء في لسان العرب : ( (النداء) : الصوت مثل الدُّعاء والرُّعاء ، وقد ( ناداه ) و( نادى به ) ، و ( ناداه مُناداة ، ونِداء ) أي : صاح به ، 
و ( أَنْدَى الرجلُ )  إذا حَسُنَ صوته )(1).

وهو في الاصطلاح : ( المطلوب إقباله بأحد الحروف النائبة مناب ( أدْعُو )  )(2) 
( تصويتك بمن تريد إقباله عليك لتخاطبه )(3).

وجاء التوازي التركيبي في أسلوب النداء في قوله تعالى : ( فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ( يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا( [مريم:27ـ28] . ووقع على أساس تركيبي مكون من :


فشكل التوازي جزئين الجزء الأول أداة النداء والمنادى ( يا + منادى ) والجزء الثاني جواب النداء ، فكان تماثل الجزء الأول في أداة النداء ( يا ) إذ وقعت في بداية كل متوالية، والتغاير في المنادى إذ وقع اسماً علماً ( مريم ) في المتوالية الأولى ، ووقع مضافاًً (أخت هارون ) في المتوالية الثانية ، أما الجزء الثاني ( جواب النداء ) فكان متغايراً من جهة إذ وقع في المتوالية الأولى قسماً (لقد جئت شيئاً فرياً )، ووقع في المتوالية الثانية منفياً ( ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغياً ). وكان متماثلاً من جهة أخرى إذ أن جواب النداء ( القسم والجملة المنفية ) في المتواليتين لا محل له من الأعراب(1)
	يا مريم
	لقد جئت شيئاً فرياً
	        قسم

	يا أخت هارون
	ما كان أبوك أمرا سوء
	       جملة منفية

	
	وما كانت أمك بغيا
	       جملة منفية

	أداة النداء + منادي
	   جواب النداء
	


فالمتوالية ( يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً ) جاء المنادى ( مريم ) اسماً علماً وقوله : 
( لقد جئت شيئاً فرياً ) ( اللام ) لام القسم لقسم مقدر، و( شيئاً) مفعول به منصوب بتضمين جئت معنى فعلت أو هو مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو نوعه أي : جئت مجيئاً غريباً ، و 
( فرياً ) نعت لـ( شيئاً ) منصوب ، ( وجملة : ( جئت . . .) لا محل لها جواب القسم ، وجملة القسم جواب النداء ، وجملة (مريم و(جوابها) . . .) في محل نصب مقول القول(2) وجاء النداء على لسان بني إسرائيل تعظيماً وتعجباً من أمرها فـ( الفري ) الأمر العظيم أو الأمر العجيب(3)، فيجعل أن يكون المراد شيئاً عجيباً خارجاً عن العادة من غير تعبير وذم ويحتمل أن يكون مرادهم شيئاً عظيماً منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا أظهر لقولهم بعده ( يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوءً وما كانت أمك بغياً ) فجاء المنادى في هذه المتوالية مضافاً وذلك بقوله ( يا أخت هارون ) أما جواب النداء فجاء جملة منفية ، وشكلَ توازياً داخلياً إذ اعتمد على أساس تركيبي :


	  ما كان أبوك أمرا سوءٍ 

	وما كنت أمك بغياً


واستعمل التوازي الداخلي للدلالة على المساواة بين الأب والأم في صلاحهما ولترابط المتواليتين فضلاً عن ذلك استعمل حرف العطف (الواو) لإشراك المتواليتين في حكم واحد إذ أن المتوالية ( ما كان أبوك أمرا سوءٍ ) لا محل لها جواب النداء والمتوالية ( ما كانت أمك بغياً) لا محل لها معطوفة على جملة جواب النداء(1) فاشتركت المتواليتان في الموقع النحوي كما اشتركتا في الدلالة على الصلاح وعلى هذه الدلالة ( الصلاح ) بنيت المتوالية ( يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوءً وما كانت أمك بغياً ) ( فكان هارون أخاها من أبيها ومن أفضل بني إسرائيل، وهو أخو موسى ( ( ( وكانت من أعقابه وبينهما ألف سنة ، وهذا كما يقال يا أخا همدان أي يا واحداً منهم ، أو رجل صالح أو طالح في زمانها شبهوها به في الصلاح أو شتموها به((2) فكانت المتوالية ( يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوءً وما كانت أمك بغياً ) توبيخا

فبني توازي أسلوب النداء على دالة التأليف ( التركيب )  في هذه المتواليات :

	يا مريم لقد جئت شيئاً فرياً
	المتوالية الأولى

	يا أخت هارون ما كان أبوك أمرا سوءً وما كانت أمك بغياً
	المتوالية الثانية


فكان كلام بني إسرائيل لمريم توبيخاً إلا أنه في المتوالية الثانية اشد منه في المتوالية الأولى  ووصف ( هارون ) بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخ أشد لأن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة يكون صدور الذنب عنه أفحش(3) .

5 ـ  ( النداء , و الأمر )                                                 

لا يقتصر توازي البنى المتغايرة على أسلوب نحوي واحدٍ وإنما قد يتعداه إلى أكثر من أسلوب ، فـ( النداء والأمر يمكن أن يحتلا نفس الموقع في جملتين متوازيتين . أن الخاصية الافهامية المشتركة بين المقولتين تصاحب التمييز بين شكل الاسم وشكل الفعل وتعلو على هذا التمييز وبنفس الطريقة فان التوازي المكون من جملتين لا ينهار أبداً إذا كانت إحدى الجملتين تتضمن فعلاً مسنداً. والجملة الأخرى تضمر المسند )(1) وهذا ما نجده في قوله تعالى :  (  يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيّاً  ( [ مريم : 12] . فوقع التوازي في القرآن الكريم بين أسلوب النداء و أسلوب الأمر:

	يا يحيى
	نداء

	خذ الكتاب بقوة
	أمر


اختلف النحاة في عامل النصب في المنادى ، إلا أنهم متفقون على انتصاب المنادى على المفعولية ، يدل على ذلك انهم ادخلوه في باب المنصوبات ، لكن الخلاف كله واقع على عامل النصب أهو حرف النداء أم الفعل المضمر لزوماً على حد قولهم والذي نابت عنه حروف النداء أو شيء اخر غير ذلك ؟ (2) .

وسواءٌ أكان العامل في النصب حرفَ النداء أم كان الفعلُ المضمر لزوماً فان تقدير الكلام يكون فعلاً تقديره : ( أنادِي زيداً ) ، أو ( أريد ) ، أو ( أدعو ) ، أو نحو ذلك(3).

أذن فورود التوازي التركيبي في أسلوبي النداء والأمر ينحصر هنا في ذكر المسند وفي إضماره فأسلوب النداء يضمر المسند ولا يجوز إظهاره يقول ابن  يعيش : ( ولا يجوز إظهار ذلك ، ولا اللفظ به، لأن ( يا ) قد نابت عنه ، ولا أنك إذا صرحت بالفعل وقلت : ( أنادي ) أو ( أريد ) كان أخباراً عن نفسك، والنداء ليس أخبار، وإنما هو نفس التصويت بالمنادى )(1) .

أما أسلوب الأمر فلم يضمر المسند ، فبني التوازي على التخالف بين الأسلوبين في ذكر المسند وفي إضماره فنجم عن ذلك تغاير في البناء النحوي في الأسلوبين :

	النداء
	     يا  [. . .]   يحيى
	إضمار المسند
	

	الأمر
	           خذ    الكتاب بقوة
	ذكر  المسند
	تغاير في البناء النحوي


غير أننا في هذا التغاير نجد نوعاً من التناسب بين الأسلوبين في البناء النحوي فالفاعل في أسلوب النداء مضمر مع الفعل ولا يجوز إظهارهما ، كما أن الفاعل في أسلوب الأمر مستتر وجوباً لذا وقع التناسب في فاعل الأسلوبين من حيث إضمارهما ولا يجوز إظهارهما : 

	فعل
	فاعل مضمر

	 يا [ أدعو ]       [  أنا ]            يحيى
	النداء

	       خذ          [ أنت ]    الكتاب بقوة
	الأمر


ولم يقف التناسب إلى هذا بل تعداه إلى المفعول به فالمنادى منصوب على المفعول به يقول ابن  هشام : ( المنادى نوع من أنواع المفعول به )(2) .أما الأمر فنصب المفعول به، جائز لذلك كان التناسب والتماثل بين المتواليتين في النصب فالمتوالية الأولى نصبت المنادى أما المتوالية الثانية فنصبت مفعولاً به :

	
	             فاعل مضمر 
	

	  إضمار الفعل
	 يا [أدعو]    [أنا]         يحيى
	منادى منصوب

	 ذكر الفعل
	     خذ       [أنت]   الكتاب بقوة
	مفعول به منصوب 


والمنادى ( يحيى ) ارتبط بالمتوالية الثانية ارتباطاً نحوياً ومعنوياً ، فارتبط في الموقع النحوي مع المفعول به ( الكتاب ) من ناحية النصب وارتبط في المعنى مع الفاعل المستتر 
( أنت ) ، لأن الضمير ( أنت ) يعود على المنادى ( يحيى )  :

	  يا [أدعو]       [أنا]      يحيى
	

	
	  نصب

	       خذ        [أنت]     الكتاب بقوة
	


ومع اختلاف البناء النحوي بين أسلوبي النداء والأمر، فان الأسلوبين تماثلا في أنهما من أساليب الطلب ، فاشتركا في الخاصية الافهامية وتغايرا في البناء النحوي . فالتوازي في أسلوبي النداء والأمر يؤدي دلالة سياقية معنية تأتي من تأدية الخطاب وتوجيه المخاطب فقوله تعالى : ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) ، ( قاله زكريا ـ علية الصلاة والسلام ـ ليحيى حين نشأ، أو قال الله  تعالى  حين بلغ ، والكتاب : التوراة ، أو صحف إبراهيم )(1)، ( ( بقوة ) حالٌ، أي بجد واستظهار بالتوفيق والتأييد )(2).

6 ـ ( النداء ، والامر ، والنهي ) 

إن توازي البني المتغايرة لا يعتمد على النداء والأمر فقط فنجد إلى جانب هذين الأسلوبين أسلوب النهي وذلك في قوله تعالى : ( وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ(  [ البقرة : 35 ] . جاء التوازي في هذه الآية على شكل متواليات متغايرة تضمنت كل متوالية أسلوباً واشتركت هذه الأساليب النحوية من حيث أنها أساليب طلب فتماثل بذلك في الخاصية الأفهامية إذ ، قام التوازي في هذه الآية بما تضمنة من أساليب طلب بتأدية الخطاب وتنوعه في هذا التوازي حيث ابتدأ بالنداء ثم جاء بعد ذلك الأمر ثم تبعه النهي : 

	وقلنا
	 

	يا آدم
	نداء

	
أسكن أنت وزوجك الجنة
	

	وكلا منها رغداً حيث شئتما
	أمر

	ولا تقرباً هذه الشجرة
	

	فتكونا من الظالمين
	نهي


فالمتوالية ( يا آدم ) اعتمدت على أسلوب النداء الذي استعمل للتنويه بفضل آدم جاء في تفسير التحرير والتنوير : ( ونداء آدم قبل تخويله سكنى الجنة نداء تنويه بذكر اسمه بين الملاء الأعلى لأن نداءه يسترعي اسماع أهل الملاء الأعلى فيتطلعون لما سيخاطب به )(1) . فجاء النداء تكريماً لاِ آدم .أما المتواليات ( أسكن أنت وزوجك الجنة ) ، و ( وكلا منها رغداً حيث شئتما ) فقد اعتمدت على أسلوب الأمر فبدأت كل متوالية بفعل أمر فالمتوالية ( أسكن أنت وزوجك الجنة ) ، و( اختلف في هذا الأمر فقيل : انّه أمر وقيل هو إباحة لأنه ليس فيه مشقة فلا يتعلق به تكليف )(2)، فالأمر ( مستعمل في الامتنان بالتمكين والتخويل وليس أمر له بان يسعى بنفسه لسكن الجنة إذ لا قدرة له عل ذلك السعي فلا يكلف به )(3). وقوله ( ( أسكن ) السكنى من السكون لأنها نوع من اللبث والاستقرار )(4) ، و( ( أنت ) تأكيد للضمير المستكن في أسكن الذي هو فاعله وزوجك معطوف على موضع أنت فلو عطفه على الضمير المستكن لكان أشبه في الظاهر عطف الاسم على الفعل فأتى بالضمير المنفصل فعطفه عليه )(5). أما المتوالية ( وكلا منها رغداً حيث شئتما ) فقوله : ( كلا منها ) جاء الأمر لإباحة الأكل من ثمارها(6)، و ( ( رغداً ) نعت لمصدر محذوف أي أكلاً رغداً . قال ابن  كيسان : ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال )(7) ، و( ( حيث ) للمكان المبهم : أي أي مكان من الجنة 
( شئتما ) أطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة المزيحة للعلة حين لم يحظر عليها بعض الأكل ولا بعض المواضع الجامعة للمأكولات من الجنة حتى لا يبقى لهما عذر في التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها )(8) . أما المتوالية ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) فقد اعتمدت على أسلوب النهي في بنائها النحوي .لأن قوله : ( ولا تقرباً هذه الشجرة ) ( يعني به ولا تأكلا من الشجرة لأن قربانها إنما لقصد الأكل منها فالنهي عن القربان أبلغ من النهي عن الأكل لأن القرب من الشيء ينشئ داعية وميلا إليه )(9) .

وقوله : ( فتكونا من الظالمين ) ( في حذف النون من ( تكونا ) وجهان :

أحدهما : أن يكون حذفها للنصب بتقدير ( أن ) لأنه جواب النهي ، وتكون ( أن ) مع الفعل بتقدير المصدر ، والفاء عاطفة له على المصدر الذي دل عليه قوله : ولا تقربا . كأنه قال : لا يكن منكما قربانٌ وكونٌ من الظالمين .

والثاني : أن يكون حذفها للجزم بالعطف على ( ولا تقربا ) )(1) فـ(  كأنه قال فلا تكونا من الظالمين )(2) .

وعلى حذف النون من ( تكونا ) للنصب ( يكون الكلام جملة واحدة لأن المعطوف يكون من جملة المعطوف عليه )(3) ، فقوله : ( فتكونا من الظالمين ) جواب للنهي وعليه يكون قوله :
 ( ولا تقرباً هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) متوالية واحدة .

أما حذف النون من ( تكونا ) للجزم بالعطف على ( ولا تقربا ) يكون قوله : ( ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) متواليتين . 

	ولا تقرباً هذه الشجرة
	نهي

	فتكونا من الظالمين
	 نهي


فكان التوازي التركيبي في الأساليب النحوية ( النداء والأمر والنهي ) قد تضافر ليؤدي وظيفة مهمة فالنداء أستعمل تكريماً لآدم والأمر استعمل في الامتنان بالتمكين والتخويل وأطلق لهما الأكل من الجنة على وجه التوسعة أما النهي ( فتعبد )(4) .

وهذه المتواليات تقع في مواقع متوازنة إذ تؤدي الوظيفة  النحوية نفسها فهي أساليب طلب وتقع في مواقع متقابلة في علاقتها بالفعل ( وقلنا ) إذ يستحضر الفعل ( قلنا ) بصورة ضمنية في بداية كل متوالية :

	
	يا أدم
	 نداء
	

	
	أسكن أنت وزوجك الجنة
	 أمر
	

	 وقلنا
	وكلا منها رغداً حيث شئتما
	 أمر
	     أساليب طلب

	
	ولا تقربا هذه الشجرة
	 نهي
	

	
	فتكونا من الظالمين
	 نهي
	
































// = ما + كان + اسم  (كان) + خبر (كان)








// = يا + منادي + جواب النداء





// = قد + فعل ماضي + من + فعل ماضي + ها








//  = و + اسم  مجرور + و + ما + فعل + ها








// = والقسم + اسم  مجرور + إذا + فعل + ها





// = (و) القسم + اسم  مجرور + فعل





// = قال + حرف نفي + مبتدأ + إلا + خبر + نعت





// = إنْ + فعل ماضٍ + حرف + فعل ماضٍ
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(2) ينظر: ( أسلوب النداء ونظرية العامل ) ، د. عبد الحسين الفتلي ، مجلة الجامعة المستنصرية، ع4، السنة الرابعة، 1974م، ص27، فاختلف النحاة في عامل النصب في المنادى فمنهم من ذهب إلى أنه منصوب بفعل قد أضمر إضماراً لازماً طلباً للخفة ، وأقيمت أداة النداء مقامة، يقول السبوطي : ( وإنما وجب إضمار الفعل العامل في المنادى وفي التحذير لأن الواضع تصور في الذهن انه لو نطق به لكثر استعماله، فالزمه الإضمار طلباً للخفة. لأن كثرة استعمال مظمنة التخفيف ، وأقام مقامه في النداء حرفاً يدل عليه في محله ) . الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي ، تح : طه عبد الرؤوف سعد ، مكتبة الكليات الازهرية ، 1975م : 1 / 269، ومنهم من ذهب إلى أن العامل في المنادى هو أداة النداء نفسها ، وذلك لقوتها في نفسها، وشبهها بالفعل ، يقول ابن  جني : ( فلما قويت ( يا ) في نفسها، وأوغلت في شبه الفعل، تولت بنفسها العمل ) . الخصائص ، لابي الفتح عثمان بن جني ، تح : محمد علي النجار ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ـ العراق ، ط 4 ، 1990م :� 2/ 279، ( وكان أبو علي يذهب في كلامه إلى أن ( يا ) ليس بحرف وإنما هو اسم  من أسماء الفعل ). شرح المفصل : 1 / 127 ، وذهب الجرجاني إلى أن أدوات النداء بمنزله الأفعال ، وهي أفعال في المعنى ، يقول الجرجاني : ( فلما أمالوا ( يا ) عملت أن ذلك لنيابته عن الفعل ، واكتسابه أدنى تمكن بذلك، فصار قولك : ( يا زيد) بمنزلة قولك : ( رمى زيدٌ )، في أنه فعل في المعنى، ولذلك جاز أن يدخل على الحرف، نحو : �( بالزيد ) ، كما يدخل في : ( نصحتك ) و( نصحت لك ) ، ولولا كونه بمنزلة الفعل لم يدخل على الحرف ، لأن الحرف لا يعمل في الحرف) . المقتصد في شرح الإيضاح : 1 / 95 – 96 . ورفض ابن  مضاء القرطبي فكرة العامل المحذوف في اسلوب النداء ، ينظر: الرد على النحاة ، لابن مضاء القرطبي ، تح : شوقي ضيف ، دار الفكر العربي ، القاهرة ـ مصر ، ط 1 ، 1366هـ ـ 1947م : 88 ـ 93 . 


(3) شرح المفصل : 1/127 .
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مجمع البيان :1/84 ـ 85 . 


(3) التحرير والتنوير : 1/428 . 


(4) تفسير الكشاف : 1 /273 .   


(5) مجمع البيان : 1/84 .


(6) ينظر : المصدر نفسه :1/85 ، وينظر : تفسير النسفي :1/82 .  


(7) إعراب القرآن  : 1/163 .  


(8)  تفسير الكشاف :1 /273 .


(9)  التحرير والتنوير :1/432 .


(1) البيان في غريب إعراب القرآن  : 1/75 . 


(2) مجمع البيان في تفسير القرآن  :1/84 .
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